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  وفق ضرورة الزمن لإنقاذ العديد من الطاعون الكتيبأُلِّف هذا  لقد
  ذلكالله على  فالحمد

  واسمه
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 سالةفي ضوء تجربة الأنبياء السابقين عليهم السلام نعرف مسبقًا أن ر

 تلقىلن  إيصالها إلى أعزائنا المواطنين عبر هذا الكتيب نودالتي المواساة 
المشايخ ات مسب مرة أخرىسوى أن نسمع  مبدئيامن معارضينا تقدير ال

نحن نعرف مسبقًا ف محزنة. ةنابينذكَر بألقاب وبانديتات، القساوسة ووال
كلمات بذيئة في سبيل ب ونتعذبأن نتأذى  اخترناأن هذا سيحدث، لكننا 

المئات وذلك لأنه من المأمول أن يخرج من سلالة ، التعاطف مع بني البشر
 ،السماء نارا فيه تمطر يالذ وقتهذا الفي  - هؤلاءالسابين والألوف من 
هذا الكتيب من يقرأون  - أن تزداد اشتعالا في الشتاء القادموالتي يتوقَّع 
وأن يجربوا  ،على ناصحهم الحنون هذا التحاملفي  نيتسرعو بإمعان ولا

على هذه  أجر مكافأةً أيالوصفة التي يقدمها لهم، لأنه لم يسألهم 
 الإخلاص بدافعلإنقاذ الناس وطيب ب مجرباقتراح  تقدم وإنما ،اساةوالم

، فكما أن المرضى يرضون بأن يشربوا النيةالمحض وطيب الخاطر وحسن 
ويستخدموا أشياء نجسة كثيرة بغية العلاج، فما الذي  دواب أيضاالبول 

وإن لم  ؟لإنقاذ نفوسهم من الهلاك الطيب العلاج هذااختاروا  يصيبهم لو
من الأديان  أي ةواجهالمعلى كل حال عند  ندركويفعلوا فسوف ي

   .الجليلالـ"مخلِّص" تتحقق شفاعته ويستحق أن يطلَق عليه اسم 



                  �������������������������������������������������� ���	   

  

�٦� 
بلا  الأوانآن  به، فقدتحوالصادق خلِّص نفس تتوق إلى الم فكل 

مريم رجلا ابن نرى المسيح لا شك أننا  .الحق خلِّصشك أن يعرف الم
إلا  -واالله أعلم -هعصرالكثيرين في  من ١بأنه كان أفضل ونؤمن صادقا

                                                           

كان أفضل من كثير  �سيدنا عيسى  بأن يغيبن عن البال أن ما قلناه آنفا لا ١
أرض  يكون فيومن الممكن أن  ،ر عن مجرد حسن الظنصاد في عصرهمن الناس 

 ،أبرار مقربون يفوقونه ورعا وتقربا إلى االله تعالى �االله في زمن سيدنا عيسى 
وجِيها في الدنيا والآخرة ومن � :قد قال عنه في القرآن ايد تعالىوذلك لأن االله 

بِينقَرلا يثبت من المقربين في زمنه. أحد أنه كان  مما يعني). ٤٦(آل عمران:  �الْم
ذلك أنه كان أفضل المقربين جميعا، بل هناك احتمال أن يكون بعض المقربين في 

 ولم فقط، ومن المعلوم أنه كان رسولا إلى خراف بني إسرائيلزمنه أفضل منه. 
 همالفقرب إلى من الأ ومن الممكن بل الأقوام والبلاد الأخرى،تكن له أية صلة ب

(غافر:  �صصقْ نلم� :أسماؤهم في قائمةذين تندرج ال -أن يكون بعض الأنبياء
مقابل سيدنا  كما ظهرف منه، أفضلَ -أسماؤهم في القرآن تردالذين لم أي ) ٧٩

)، ٦٦(الكهف:  �علَّمناه من لَّدنا علْما� :شخص قال االله عنه �موسى 
، في زمنه مطلقا الصادقين كلهمفضل كان أ �فكيف يمكننا القول بأن عيسى 

 أتوسوية ولم يلماشريعة لل اوكان تابع �الذي كان أقل شأنا من موسى وهو 
إذ كان يتبع في مسائل الختان والفقه وأحكام الوراثة وحرمة  ،بشريعة كاملة

أولئك رفعه إلى السماء  لو أما. �موسى  ةَعها من الأحكام شرييرزير وغـالخن
مثل  دون مبرربصفات إلهية  الذين وصفوه ا من المسيحيين أوإلهًالذين اتخذوه 
 نعتوه بأنه خالق الطيور لى العرش أوعوأجلسوه  اسما،ن واالله المسلم أعدائنا وأعداءِ

 يشاءإذا خلع الإنسان الحياء والإنصاف فليقل ما  هلأنفهذا شأم،  مثل االله؛
في ذلك  ىان أكثر الناس تقك �إلا أنه لا يثبت أن عيسى فعل ما يشاء، ولي
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وإنما يقيا. وإن اعتباره مخلِّصا حقيقا مة عليه، يكن مخلِّصا حق لم أنه
ذلك  هو وإلى يوم القيامة م ثمار النجاة إلى الأبدالمخلِّص الحق الذي يقد

ولد في أرض الحجاز وبعث لنجاة العالم كله وفي جميع الأزمنة،  الذي
االله جميع أرجاء الأرض  متعلكن بشكل بروزي.  أيضا، وقد ظهر الآن

   .. آمينببركاته
  المتواضع العبد

  قاديان منغلام أحمد  مرزا

                                                                                                                              

عنه لأنه لم يكن يشرب الخمر ولم يسمع  ،عليه فضلٌ �بل للنبي يحيى الزمن، 
 رلمست جسده بيدها وشع لها الحرام أومن دخ بعطر ت رأسهمسحقط أن مومسا 

في القرآن يحيى ولذلك قد لقّب االله تعالى  ،أن شابة غريبة كانت تخدمه أو ،هارأس
لأن مثل هذه الأحداث كانت  -ولم يلقب المسيح ذا اللقب، ورصالحَالكريم ب

تاب من معاصيه على يد سيدنا يحيى  �ثم إن سيدنا عيسى  -مانعة من ذلك
وانضم إلى  -يلياإوالذي وصف بعدئذ بأنه  ،الذي يسميه النصارى يوحنا -�

يى تاب على يد لم يثبت أن يح بينما وذا تتجلى فضيلة يحيى عليه، ،مريديه المقربين
الشائع في المسلمين إن عيسى وأمه لم الحديث فبراءته أمر بين وجلي. أما  ،أحد
فالأصل أن اليهود الأنجاس كانوا قد ألصقوا  ه الأغبياء،يفهمهما الشيطان فلا يمس
، والعياذ باالله، ما بأعمال شيطانيةوكانوا يتهموها، هم وأشنعوأمه أشد الت به

غير تفنيد  وليس المراد من هذا الحديث .بد من دحض هذا الافتراء ومن ثم كان لا
حته وتنـزيهه من مس وتبرئة سا أمه عليهما السلامالخبيثة عليه وعلى م اليهود 

  منه ولم يسبق مثل هذا التطهير في حق أي نبي سابق. .الشيطان
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  كرامفانظر إليه بعين الإ ،من عند االله أتىأن الطاعون  بما"١
  ونا؟لم تسميه ملعف ،أنت نفسك أيها الفاسق ملعون

  الخبث كالزمن زمن التوبة والوقت وقت الصلاح وتر هذا
   "أرى عاقبته محمودة ولا مصيره حسنا. لاات السيئ يمارسالذي 

  يتفشى في البلد بسرعة.  الذيهذا المرض المروع  في الآراء تتباين 
ون يتبن -ة فقطيادالمتدابير الأفكارهم على  تقتصرالذين  -فالأطباء
 الطبيعية الأسباب رد رضالجراثيم تنشأ في الأبعض  أناح فكرم بإلح

 سلسلة الوفيات ومن ثم تبدأ أولا، ٢في الفئران ترك تأثيرها السلبيالتي ت
                                                           

  )المترجم(ترجمة أبيات فارسية.   ١
 ميتةسب قواعد الطب لا بد من وجود فئران بحمرض الطاعون  لمعرفة الحاشية: ٢

 لفتاك، وذلكالمرض ا هذا فيهدينة أو القرية الشقية أو أي مكان منها تفشى في الم
قرية ولم يعثَر على  في ىوإذا مات عدد من الناس بالحم تفشيه،قبل أيام كثيرة من 

من الحميات القاتلة. نوع  هوفإنه ليس بطاعون بل  -على سبيل المثال -فئران ميتة
  منه.
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علينا  ويجب ،دينيةالفكار الألهذا المرض ب -برأيهم -ولا علاقةفي الناس، 

المواد وننظفها ب ،نتانالأو وساخالأكل  من الماءأن نصون بيوتنا ومجاري 
التهوية  بما يضمن هايونبن بالنارئ المنازل ن ندفّأ ويجب ،للجراثيمالمبيدة 

ي لكيلا يؤد بكثرة الناس في بيت واحد سكني ألاوالإنارة، وينبغي 
يجب أن  كما ،وتغوطهم وتبولهمنتيجة تنفّسهم الجراثيم د ذلك إلى تولُّ

المصل ج أن يأخذوا تناول المأكولات الملوثة. وأفضل علا عنيتورعوا 
والأفضل  ،البيت فليغادروا ميتةفي البيت فئرانا  ألفَواوإذا  -ضد الطاعون

يمتنعوا عن لبس  وأنالمكشوفة  والساحاتأن يخرجوا إلى الهواء الطلق 
به هذا  حلَّمن مكان قد  وإذا دخل عليهم شخص -الملابس الوسخة

المرض يدأصيب  إذاخول، كما فعليهم أن لا يسمحوا له بالد به وع
الاحتكاك عن حجموا ولي مدينتهممن  فليخرجوهأحد منهم ذا المرض 

   لطاعون.ابه. وهذا كل ما لديهم من علاج 
لا دائما، كما و ناجعانراه علاجا  ولا المختصينالأطباء  يرأْ هذا

 قدلأنه دائما كافيا و علاجانراه  لاف ؛إطلاقاعديم الجدوى  قول إنهن
ت كثيرين لقوا مصرعهم رغم خروجهم من الأماكن جلت حالاس

 اللقاح بعضهم وأخذ ،التزامه بالنظافة مع الآخربعضهم  وماتة، وءالموب
 القول ستطيعيلذي ا ذا منف .وامات مالخلاص من هذا المرض لكنه رجاء

كلها تمثل علاجا ناجعا شاملا، بل نضطر  يرالتدابقنعنا بأن هذه يوجزما 
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للقضاء على  كاملا انجاحلا تمثل  التدابيركل هذه  نبأ الاعترافإلى 
  ما.  إلى حدكوا مفيدة  معالبلد  فيالطاعون 
لأنه قد لوحظ  ،اممن الفائدة تما تخلولا  الخططهذه  فإن كذلك

ضئيلأنه غير  ،تعمل أنها حيثما أراد االله نفع تبعث على  لا لدرجة
صحيح أن البلدة التي أخذ ، المثالسبيل  . وعلىيربالسرور والفرح الك

مائة شخص مثلا فيها اللقاح كان عدد الأموات فيها أقل من البلدة التي 
يزول بعد  الحقنة مفعول لما كان لكنلم يأخذ فيها اللقاح عدد مماثل. 

 أيضا آخذ الحقنة فإن على أكثر تقدير، بعد ثلاثة أشهر أو شهرين
. وإنما الفرق بين من الآخر ينتقل إلى العالم حتى المتكررللخطر  يتعرض

الذين يركبون  كمثل االذين لا يأخذومثَل  أنهو  هوغيرِ الحقنة يأخذ
الذين  بينما ،كبة قد توصلهم إلى دار الفناء في أربع وعشرين ساعةمر

الذي  السيربطيء  برذونا يمتطونيأخذون المصل فمثلهم كمثل الذين 
وعشرين يوما. على كل حال  ةعفي أرب نفسه المكان إلىصلهم يو سوف

باعتبارها طبية ليست شاملة ومقنعة  خذتاتالتي  الأساليبكل هذه إن 
الطاعون لا يزال  ولما كان .تمامابما فيه الكفاية ولا هي عديمة الجدوى 

طلب تومواسام ي، فإن التعاطف مع بني البشر بسرعةيلتهم الناس 
  لهلاك. لإنقاذ من الالتفكير في إيجاد طريق آخر 
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ميان  الشيخ مؤخرا رهكما يفهم من الإعلان الذي نش -المسلمين إن 

منظمة في " سرال أمين ١٩٠٢عام  إبريل/شمس الدين في شهر نيسان
رق أهل الف يخرجأن على  بإلحاح يقترحون -لاهورب "حماية الإسلام

دين وأهل السنة المقلدون منهم وغيرهم إلى الميا الشيعةالإسلامية كلها 
وأن يتوحدوا  ، كلٌّ بحسب معتقده،الضراعة إلى االله تعالى أكف ليرفعوا

فة سيزول ا الطاعون صوالتاريخ لأداء الصلاة، فهذه و التوقيتفي 
 وسيلة من شأا أن تجمع كل هؤلاء،أية م قدي لمالكاتب  إلا أنلتوه، 

تصلح دون  لاأن الصلاة يؤمنون أم  الوهابية الفرقةعن المعروف إذ 
 ونيرض كيفأما الأحناف فلا يقرأوا، ف )خلف الإمام(قراءة الفاتحة 

لم هذا الإعلان فتنة؟ ثم إن ناشر هناك وراءهم؟ ألن تكون  يصلّواأن 
يقدلهم  سوغي هلف ؛البلاء عنهم هذالدفع دوس اقتراح للهن م أي

ة  ؟بأصنامهم الاستنجادوماذا  ؟رهااختيا وسيلة يجب على المسيحيينوأي
 يعلي رضي االله عنهما قاضي أو سينالحالفرق التي تؤمن بسيدنا عن 

 أو ١؟محرمشهر في  عزاءيقدمون آلاف النذور عند مواكب الو !الحاجات

                                                           

الترمذي حديث  فيفقد ورد  شهر محرم هذا لشهر مبارك جدا، إن الحاشية: ١
فيه يوم تاب االله فيه علَى قومٍ ": �قال حيث هذا الشهر  عن فضيلة �النبي 

لَى قومٍ آخرينع يهف في يوم نجا فيه قوم من البلاء محرم في شهر .  أي "ويتوب
. وليس من المستبعد في هذا الشهر البلاءقوم آخر من  ينجووقدر أن زمن سابق 
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ذا يتعين على من يعبد من المسلمين الأولياءَ مثل السيد عبد القادر ما
الفرق  ألا يتضرع أتباع هذه ؟سخي سرور مدار أو شاه أوالجيلاني 

تجولوا في أحياء  .بخشوععبودها بمإن كل فرقة تستغيث  ،بلىالآن؟ 
  :التالي بيتألصق على بابه ال وقدلن تجدوا بيتا إلا فة يشيع

     هأطفي ا حر الوباء الحاطم خمسة لي
  هوالمرتضى وابناهما والفاطم المصطفى 

في  حصرينا وكان يقول: إن علاج الوباء شيخا شيعي أستاذي كان
 والمواظبةالعبادة،  مبلغحب أئمة أهل البيت  بلاغأي إ براء،وال ولاءال

علاج أفضل من هذا.  ثمة ليسإذ  ،وشتمهم �على سب الصحابة 
إلى أذهان الناس أنه  بدربومباي  فيانتشر أن الطاعون حين  ولقد سمعت

لشيعة تشاجروا مع الأن الهندوس الذين  وذلك ،	 حسينللكرامة 
ت فّخ شيعية ساحاتثم حين نزل المرض نفسه  ،ونعهم الطاداهم

  . "يا حسين"هتافات 
للتخلص من الطاعون، سلمين المه هي المقترحات التي خطرت ببال هذ

وهناك نشبريختت يوا"من قبل القسيس  رة صدرت" لإظهاره ومنظمت 

                                                                                                                              

 بإطاعة أن يكون المراد من هذا البلاء الطاعون، وينجو قوم من هذا البلاء
 منه المبعوث من االله.
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ناجحة  وسيلةٌ هناكليس أنه الخصوص مفادها  هذاأفكار المسيحيين في 

  . وكفّارتهالطاعون سوى الإيمان بألوهية المسيح  درءل
صوا بأن سبب نزول  بأعلىدهرم"  آريةالهندوسية " الفرقة وتصرخ

، ويجب على جميع اروهجم "الفيداأن الناس اتخذوا "الطاعون يكمن في 
وأنالفيدا المعرفة الحقة في رق أن يؤمنوا بالف م يصفوا الأنبياء كلهم بأ

  .الطاعونعندئذ سيفارقهم  -لعياذ بااللهوا -مفترون
وما  - الهندوسية قدمت لدرء الطاعون رأيا غريبا "دهرم سناتن" وطائفة

مفاده  - عام" أخبارلم نقرأ جريدة " لو الغريبالرأي  لع على هذاكنا لنطّ
 أصدرتالبقرة، وإذا حرمة انتهاك  فيأن سبب الطاعون هذا يكمن 

كيف  ترون فسوفظر على ذبح البقرة تفرض بموجبه الح قراراالحكومة 
، ولقد ورد في الجريدة نفسها أن أحدهم سمع بسرعة يغادر الطاعون البلاد

   ".حرمتي البلاد بسبب انتهاكفي الطاعون  لقد حلَّ" :تقولالبقرة 
 والدعاوىمن هذه الأقوال المتباينة  اء أيأنتم أيها القر روافكِّ والآن

من قبل العالَم. كل هذه  اترحيبا واسعا وبدهي يلاقيالمتضاربة يمكن أن 
يتوصل الناس قبل أن ، ولوقت الحرجابالمعتقدات في هذا  تتعلقالأمور 

  إلى نتيجة حاسمة للقضاء على الطاعون سيقضى عليهم. 
برهان الإدراكًا والمدعوم ب والأسهللذا فإن القول الأسرع إلى الفهم 

قدم هذا القول مع الدليل والبرهان. أ وها أنذابالقبول،  يليقهو الذي 
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على  الجارفقبل أربعة أعوام نبوءة مفادها أن الطاعون  نشرتلقد 
وقد رأيت أشجارا سوداء للطاعون قد  ،بنجابالفي  وشك الحلول

من هذا البلد، وإذا تاب الناس فلا يمكن أن  وقريةرست في كل مدينة غُ
 لكنهم بدلا من التوبة .سوف يرفعه االلهول ،يتجاوز هذا المرض شتائين

إعلانات استخدموا فيها كلمات بذيئة في  ونشروا سبوني وشتموني
الذي ترونه. إن الوحي  الطاعون تسبب في تفشيالأمر الذي  ،حقي

لا يغير ما بقوم  االله إن":الرباني المقدس الذي نزل علي ينص على ما يلي
 لالقد أراد االله تعالى أن  يأ .."القرية ١إنه آوى .حتى يغيروا ما بأنفسهم

                                                           

 اللجوء وتأمينمن الدمار والتشرد  الحفظعربية تعني  كلمة" آوى" إن الحاشية: ١
ذاك الـذي يسـمى    من أنواع الطاعون هو الماحقإيحاء إلى أن  وفيها والأمان،

 الحالة وهذه ،ويتهرب منه الناس متخبطين ويموتون كالكلاب الجارفبالطاعون 
 لن تتعرض لمثل هذه الحالـة،  قاديان د بأنوع االلهوفي كلام  تفوق احتمال البشر،

ـ لو أي الإكرام لهلك المقام" لولا" :وهوي آخر وهذا المعنى يشرحه وح  ن لم يك
قاديان أيضا. نستدرك من هذا الوحي الرباني  لأهلكتإكرام هذه الجماعة يعنيني 

على سـبيل  طاعون البإصابة  -يمكن احتمالها -جلت حالةإذا سأنه  أولهماأمرين 
 النـادر كالمعـدوم،   لأنوالتشرد، فرض الفرار تالهلاك ولا  إلىؤدي تلا الندرة 

 والشـريرون رى التي يقطنـها المتمـردون   المؤكد أن المدن والق منأنه وثانيهما 
يتفشـى  س -مقابل قاديان -والظالمون والمنحطون والمفسدون وألد أعداء الجماعة

يفر الناس في كل طرف مخبولين. ولقد فسـرنا   أنْلدرجة  حتما الطاحنلطاعون ا
 الطـاعونُ  يلمسـها بأن قاديان لن  ونكتب بكل تحد ،سعتهاعلى  "آوى"كلمة 
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حتى يتخلى الناس عن الأفكار التي في  االطاعون هذا أبد بلاءيرفع 

الطاعون ما لم يؤمن الناس بمن أرسله االله من  زوللن ي أي ،صدورهم
عن  الجارف الإله القادر الطاعونَ ذلكه. وسوف يدرأ من رأمبعنده و
لأن رسول االله ومبعوثه يقيم  إلالتعرفوا أا لم تعصم  وذلك ،قاديان

كلا الجانبين من  سنواتثلاث  ذظوا الآن كيف يتحقق منلاح .فيها
ومن جهة  ،من جهةبأسرها بنجاب اللقد انتشر الطاعون في  ، أيالنبوءة

 فيين مع أنه يفتك بالناس على بعد ميلَ ،منهثانية فإن قاديان محمية 
 حتىمن الخارج  قاديانل قاديان، بل كل من دخ حولالجهات الأربع 

ه قد تحقق ما أقوى من أن شفي. فهل ثمة برهانٌفقد  به مصاباالآن وكان 
ا في كتابي عام ٢٢ورد ذكر الطاعون قبل  وقد .قبل أربع سنوات قلته

الغيب هذه لا يعرفها إلا االله، فالرسالة التي  وأنباء ١حمدية،الأبراهين ال
                                                                                                                              

مقابـل   -المحـتم لكنه من  لها إلى قفر وخراب،ويحو القرىيلتهم الجارف الذي 
هي إن قاديان  .المدن والقرى الظالمة المفسدة فيدث الأحداث المريعةٍ أن تحْ -ذلك

   منه والحمد الله على ذلك. ،د من اهللالعالم التي سبق لها هذا الوع فيوحيدة القرية ال
عـن   ه قبل عشر سـنوات نبـوءةٌ  رتنش إعلان أخضر في وردت لقد الحاشية: ١

يبايعونك إنما يبايعون االله  الذين إن .الفلك بأعيننا ووحينا اصنع" نصها:الطاعون 
ولقـد   النـازل... نقذ من الطاعون ت تياصنع الفلك ال أي.. فوق أيديهم" االله يد
تخـاطبني في   ولا" :حمدية وهيالأبراهين الجملة من هذا الوحي كنبوءة في  تبتكُ

يكفّون ون كادلا تشفع عندي لأولئك الذين لا ي أي ..إم مغرقون" ظلمواالذين 
  منه والتمرد والسيئة والعصيان لأم سيغرقون. والطغيانعن الظلم 
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يؤمن الناس بقلب صادق بأني أنا  أنحملني االله لدفع هذا المرض هي 
ل ميان كما فع -دليل يرافقه لا منيعاء كان هذا اد المسيح الموعود. ولو

 أو ،لاهور في إعلانهبحماية الإسلام  لمنظمةالأمين العام  ،شمس الدين
نشرته فيل القسيس وايت بريخت كما فع- لكنت من جدير دا بأن أُع
 بكل جلاء، بل قد تحقق اليومبأت به من قما تنلكن  ،مثلهما العابثين


أيضا، فيقول االله هذه الأيام  في تعالى االله أنبأنيذلك قد  وبعد:   
. لولا الإكرام لهلك القريةإنه آوى  .م وأنت فيهمكان االله ليعذِّ ما" 
. إني لونالمرسالأذى. إني لا يخاف لدي  إني أنا الرحمن دافع .المقام

 فطر وأصوم، غضبتسول أقوم وألوم من يلوم، أُحفيظ. إني مع الر
غضبا، الأمراض ا شديدالذين آمنوا ولم  إلا .والنفوس تضاع شاعت

. إنا نأتي الأرض مهتدون وهمالأمن  لهم أولئكإيمام بظلم  سوايلبِ
حوا في دارهم جاثمين. فأصب ،أجهز الجيش إني .أطرافهاننقصها من 

ح مبين. إني من االله وفت رنص .أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي
كبايعت، أنت مني وأنا منك. ١زلة أولاديـعني ربي. أنت مني بمنباي .

                                                           

ولا يحق ، شريك وأأن يكون له ولد بريء من يغيبن عن البال أن االله تعالى  لا ١
 ااز هنا على سبيل وردتة هذه الجمل لكن إله،ابن  إني إله أو لأحد أن يقول

 � يده بمنـزلة �رسوله يد والاستعارة كما وصف االله تعالى في كلامه ايد 
 :(الزمر �قُلْ يا عبادي�قال  كذلك) ١١ :(الفتح �يد اللَّه فَوق أَيديهِم� :قائلا
 �كَذكْرِكُم آباءَكُمفَاذْكُروا اللَّه � :وقالاالله"  يا عباد قلمن أن يقول " بدلا) ٥٤
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محمودا. الفوق معك والتحت مع أعدائك  مقاماعسى أن يبعثك ربك 

  ".على جهنم زمان ليس فيها أحد يأتي بأمره.فاصبر حتى يأتي االله 
إنه  ،أهل قاديان وأنت فيهمشأن االله أن يعذب  منليس  الشرح:

لوو .ك الطاعون وإبادتهسيحفظ هذه القرية من فت ك لم يكن إكرام
لا يخافون  رسليأنا الرحمن مبعد الألم، إن  ،يني لأهلكت هذه القريةَنعي

، سأقوم مع رسولي وسألوم من يلوم رقيبعندي ولا هم يحزنون، إني 
أعني أُهلك الناس  ،زءا من العامأوقاتي إذ سوف أُفْطر ج سأقسمرسولي، 
أي سيسود الأمن ويخف الطاعون أو  ،منه جزءاوسأصوم  ،بالطاعون

الأمراض وتعطَب النفوس  نتشرتسيختفي تماما، إن غضبي يجيش ويثور، 
وسيجدون طريق  يأمنونفَهم سوف  ناقصإلا الذين يؤمنون إيمانا غير 

إنني أرضهم، ، إنا نقترب من مأمنفي الخلاص، ولا تحسبوا أن ارمين 
جيشي سر دي جراثيم الطاعونا، أُعم  .أي أُربفلسوف يرقدون في بيو

أولًا ثم تظهر آياتنا  أناس بعيدين، سنريهم آياتنا في الميت الجاثم كالجَمل
 ؛رٍ من االله، أبرمت معك صفقةًستكون هذه الأيام أيام فتحٍ ونصفيهم، 

                                                                                                                              

باعتباره من قبيل به نوا وآمحذر وا كلام االله بانتباه وأ). فاقر٢٠١ :(البقرة

وثقوا بأن االله  ،االلهته على وا حقيقاتركه وكيفيتالمتشاات ولا تتدخلوا في  

أن  فاتقواكثيرا من المتشاات  يضمإلا أن كلامه  اتخاذ الولد، بريء منتعالى 
 :حمدية وهوالأبراهين الصريح في  وحي عنيالمتشاات فتهلكوا. ولقد ورد تتبعوا 

  منه ".والخير كله في القرآن ،إله واحد إلهكمإنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما  قل"
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فاعترف أنت ذه  ،تملَّكْـته ءملِّكْته وكان لك شي ءشيلي  كانأي 
مني وأنا منك،  أنت، زلة الأولادـأنت مني بمن .ربي بايعنيالصفقة وقلْ 

 معكثْني عليك الدنيا فيه وتحمدك، الفَوق تيوشك أن أقيمك في مقام 
فاصبر حتى يأتي يوم وعد االله، سيأتي على  ،والتحت مع أعدائك

  ١وأخيرا سيسود الخير والعافية. ،يبقى ثمة مصاب به لنعون زمانٌ الطا
   :من هذا الوحي بأكمله ثلاثة أمور ندرك 
١ - ل من االله لم إنما ظهر الطاعون في الدنيا لأن المسيح الموعود المرس

بكت الدسائس لقتله وسمي كافرا وأزعج وح أوذيبل  ،يرفض فحسب

                                                           

 يا" :قائلاالغير  بلسانأخبرني االله تعالى قبل مدة عن الطاعون  لقد الحاشية: ١
٢١/٤/١٩٠٢بتاريخ اليوم  لكن" دوانامسيح الخلق ع أعيد الوحي هنفس 

ا ي أينا وفسادنا" موادّ لن ترى من بعد ،دوانامسيح الخلق ع يا" :تاليةالعبارة الب
 موادنانا بشفاعتك فإنك لن ترى وق درِكْنا،إلى الناس أَ رسلتيها المسيح الذي أُأ

وننفض  صلح أمورنا ونستقيمن سوف أي ..الخبيثة ولن يبقى من فسادنا شيء
حمدية الأبراهين الالوارد في  اهللالبذاءة والابتذال. وإن كلام االله هذا يطابق وحي 

مننا  كذلك" :كما قال ،في الأيام الأخيرةعلى الناس  ل الطاعونَننـزس :القائل
إلى  بالطاعون أي سوف نحسن "الفحشاءوعلى يوسف لنصرف عنه السوء 

وعن هذه  فّوا عن السب والشتم خائفين،ليكسيئين الم ألسنةيوسف هذا بإلجام 
 ،"لا أعرفك االله كنت يا وليَّ" :الأرض قائلا لسانإليَّ على  �أوحى االله الأيام 

ما  كنت :الكشف فكلّمتني قائلة فيوتفصيل ذلك أنه قد جيء بالأرض أمامي 
  منه.    الرحمن. زلت لا أعرف بأنك وليُّ
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جعل فقد  لذا ،شهادة بلاه رسولَ يتركن أ 
االله  أفلم يش ،ودجالًا

السماء بالكسوف  شهدتحيث على صدقه،  تشهد السماء والأرض
 ليتحققوشهدت الأرض بالطاعون  ،ن حدثا في رمضانيذَلوالخسوف ال

عندي شهادة من االله  قل": وهوحمدية الأبراهين الاالله الوارد في  كلام
أي إنني  "؟سلمونتهل أنتم من االله ف شهادة ديعن قل ؟تؤمنونفهل أنتم 

 أملكلا؟ ثم أقول مكررا إنني  وتؤمنون أفهل سأملك شهادة من االله 
لا؟ والمراد من الشهادة الأولى الشهادة  وهل ستقبلون أف ،شهادة من االله

، "تؤمنون"لذلك استخدمت كلمة  ،إكراه لا يرافقها أي التيالسماوية 
يدخل  إذلطاعون الذي يتضمن قسرا ا أي ..أما الشهادة الثانية فللأرض

استخدمت كلمة  لذلك ،فيخوتة بالعفي الجما الناس"سلمونت" .  
الأمر الثاني الذي نستشفه من هذا الوحي هو أن الطاعون لن  - ٢

أو توقّفوا عن الفتنة وإيذائه االله تعالى  رسولَ يغادر البلد إلا إذا قبِل الناس
قد ورد الوحي الإلهي في البراهين الأحمدية  والإساءة إليه على الأقل، لأنه

بما معناه: سأُرسل الطاعون في الأيام الأخيرة لإلجام أفواه الخبيثين 
  والأشرار الذين يسبون رسولي. 

والحقيقة أن مجرد إنكار رسول لا يستنـزل الدمار والهلاك في العالم، 
عليهم ولم بل إذا كفر الناس برسل االله بأدب وتحضر ولم يتطاولوا 

يسيئوا إليهم فإن عقام مقدر يوم القيامة، وكلما أرسل الطاعون في 
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العالم تأييدا للرسل فإنما كان عقابا على شرورهم وليس رد الإنكار. 
وكذلك الآن إذا أقلع الناس عن الإساءة والظلم والاعتداء وتصرفام 

التنبيه، وعندئذ الشنيعة وتعاملوا بأدب واحترام فسوف يرفع عنهم هذا 
نصيبهم من  ننالويوسيقبل الكثير من سليمي الفطرة رسولَ االله 

  بالسعداء. الأرضلأ البركات السماوية وستم
أن االله تعالى  ه من هذا الوحي هوتمدالذي نسالثالث الأمر  - ٣

وإن امتدت  -ما بقي في العالم الجارف الطاعونسوف يحفظ قاديان من 
 بمنـزلةاالله  منوهذه الحماية  ،رسول االله ا مقرلأ -أيامه لسبعين عاما

  إعجاز لسائر الأمم.
 بأنويعتقد هذا ه وإعجازمن االله كان أحد يرفض هذا الرسول  وإن 

 الإيمانَ البقرة أو إجلالَ أو المسيح عبادةَ والصلوات التقليدية أو لأدعيةا
يع أن تدرأ تستط هومعصيتذا الرسول وعدائه لهعارضة المبالفيدا مع 

مقبولة بدون برهان، فكل من يريد إثبات  غيرفهذه الفكرة  ؛الطاعون
أن يغتنم الفرصة السانحة، وكأن  فعليهصدق ديانته من بين جميع الملل 

وقد  ،الأديان وكذا جميعاالله تعالى قد أقام معرضا ومختبرا لسبر صدق 
 كان أتباع فرقةالآن إذا  .قاديانفظ حقطع الوعد معي أنه سياالله بسبق 
وا بأن إلههم سيعصم أيظنون بأن الفيدا حق فيتعين عليهم أن يتنب الآريا

دراسات الفيدا، الأصلي ل ركزالم الأ الطاعونمن  "بنارسمدينة "
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 مثلا "أمرتسر"وا عن مدينة أأن يتنب "دهرمسناتن "ويتحتم على أتباع 

ا ستحفظ من الطاعون  التي تعجفإذا تمكنت  !للبقرة إكرامابالبقرات أ
ذبح الحكومة  تحظرهذا الإعجاز فليس من المستبعد أن  تقديم منالبقرة 

كذلك يجب على النصارى  !المعجزات إظهارهذا الحيوان القادر على 
مقر أكبر  لكوا "كلكوتامدينة "وا بأن الطاعون لن يدخل أأن يتنب

 شمس الدين وأعضاءُ أن يتنبأ ميان ينبغيالبريطانية، كذلك  أساقفة الهند
  الطاعون.  من صانأن لاهور سوف ت "منظمة حماية الإسلام"

 تلقّي الإلهام من االله فرصةٌ يدعيالذي المحاسب بخش  إلهيلمنشي ول 
لاهور، ومن  حماية عن بنبوءته سانحة ليؤيد منظمةَ حماية الإسلام

 ةمدين حماية عنالآخران  هماالمناسب أن يتنبأ عبد الجبار وعبد الحق 
 للفرقةالمركز الحقيقي  يدلهي ه تولما كان !الطاعون من "أمرتسر"

تحفَظ من س حسين ومحمد حسين بأا لذا ينبغي أن يتنبأ نذير ،الوهابية
بنجاب كلها في مأمن من هذا المرض الفتاك الوهكذا ستكون  ،الطاعون

 وإن لم يفعلوا ذلك فسوف ،وليةؤالمس منومن ثم تتخلص الحكومة 
   رسوله في قاديان. أرسلالذي  يفهم أن الإله الحق هو

ت هؤلاء الذين من بينهم يغيبن عن البال أنه إذا سكَ لا وأخيرا
 والقساوسةالهندوس  بانديتات والينالمسلمدعون بتلقي الإلهام من الم



����� ���	                                                                                                                               

  

�٢٣�

 قاديانوسيأتي يوم تثبت فيه  جميعا،كذب هؤلاء  فسيثبت المسيحيون
   .صادقٍر الشمس أا مقبلمعاا مثل 

آية  عن رتهفلْينتبه ميان شمس الدين إلى أن ما كتبه في نش وأخيرا
�طَرضالْم جِيبي نى �١أَمباطلالرجاء  فهذا ،استجابة الدعاء وترج 

كلام االله تخص المتضررين الذين تضرروا ابتلاءً  فيلأن كلمة المضطر 
ينطبق عليهم مدلول  فلاا عقاب اآلامنون وإن الذين يعا ،اوليس عقابفقط 
وإلا كان من اللازم أن يستجاب لقوم نوح ولقوم لوط  ،الآيةهذه 

بل دمرتهم  ،لم يحدثْ هذا لكن ،الاضطرارم عند هولقوم فرعون وغير
هم، وإن يدشمس الدين ميان سأل االله وأهلكت: ناإذن؟ قلْ تناسبهمآية  ةأي 
   .�٢ءُ الْكَافرِين إِلا في ضلالٍما دعا �آيةُ  إا

من المحتمل أن يخطئ بعض الأغبياء في استيعاب مدلول هذه  لما كان
ن هذا الطاعون المتفشي في البلاد أالدعوة لواجب  أداءًالنشرة لذا نكرر 

الذي  ؛االله من وعودلمذا اله الناس رفضد يعود إلى يليس إلا بسبب وح
الناس كفر به ي ولم جميعا نبوءات الأنبياء سببح ةالسابع يةظهر في الألف

 قتلهأطلقوا على مسيح االله هذا الشتائم وكفّروه وأرادوا قد بل  ،فحسب
لى فظاظتهم إوا، لذلك فقد شاءت غيرة االله أن تنبههم ءوفعلوا به ما شا

                                                           

      ٦٣ :النمل ١

   ٥١ :غافر ٢
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أن  السابقة بأ االله في الصحف المقدسةأنسبق أن  وقد .وإساءمهذه 

المسيح عقابا على إنكار الناس  نزولزل عند ـوف ينالطاعون الفتاك س
مي الطاعون س وقد .الطاعونزل ـأن ين درالمقوإياه، فكان من المقرر 

زل في بني إسرائيل عند ـكان ين كما ،ا على الطاعنينطاعونا لكونه رد
ذلك إشارة إلى أن الطاعون  ، وفي"الطعن شديد"طعنهم، والطاعون لغةً 

ى رسول االله زل حين يؤذَـين وإنمااية الطعن والتشنيع زل في بدـلا ين
  إيذاء ويهان.  أيما قبلهموالمبعوث منه من 

 المسيحلهذا تستجيبوا علاج سوى أن  للطاعون ليس !أعزتيفيا 
وثمة علاج آخر أقل منه  .علاج مؤكد هذاصادق، ف وقلب بإخلاص

لسنة من البذاءة عن إنكاره وأن يكبحوا الأ الناسأن يمتنع  هووا شأن
ا إنه حقًّصدقا وقلوم. أقول  قرارة فييعظموه  وأن عليهاللسان  إطالةو

يا مسيح " :إليّ قائلين فيه يهرع الناس حان؛ حيثيأتي زمان بل قد 
للناس  :وتعني ،االله تعالى كلام ةلعبارا وهذه "دواناالخلق ع يا من أُرسلْت
لمرضنا المهلك هذا. ثقوامسيح لا شفيع لكم اليوم سوى  بأنه ا اشفع

ليس بمنأى عن  شفيعوهذا ال ،�هذا المسيح باستثناء سيدنا رسول االله 
 المصطفى سيدنابل إن شفاعته ليست في الحقيقة إلا شفاعة  ،� الرسول

، وانظروا "نا المسيحرب" الآنرددوا المسيحية لا تون ببشرالم يا أيها .�
لا  الشيعةويا معشر  .سيح درجةًمن يفوق ذلكم الم اليوم فيكم أنّ
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لأنني أقول صدقً ،مخلِّصكم صروا على أن سيدنا الحسين هوتإن  :اا وحق
يفوق ذلكم الحسين. وإن كان قولي هذا من عندي فأنا من  كم اليومفي

االله لئلا  ابشهادة من االله فلا تبارزو مدعوما كنتلكنني إذا  ،كاذب
يلجأ  الذيتكم بعد. وإن فإن الوقت لم يفُ إليّ وفروا ،اربيهتعدوا من مح

لكن  ،أشبهه بمن يركب السفينة في وسط الطوفانفي هذا الوقت  إليَّ
ى به. توقَّلقي بنفسه في الطوفان ولا يملك ما يياه أر بيالذي لا يؤمن 

للشفيع الجليل الشأن الذي لم  ظلٌّ هو الذيأنا الشفيع الصادق إنني 
زما قه عميانُيصدالمصطفى  دامحم سيدنا أعني ..وه أيما ازدراءنه وازدر
 ،واحدة بكلمة على هذا الذنب لذا انتقم االله الآن من المسيحيين .�

إلها وأطلقوا  عيسى ابن مريماتخذوا  قدلأن القساوسة المسيحيين  وذلك
الأرض  سواونجَّوشتائم  مسباتالحقيقي  على سيدنا ومولانا الشفيعِ

إزاء ذلك  موعودافي هذه الأمة مسيحا  � فقد أرسل .سيئةبالكتب الم
شأنا  يفوق المسيح الأولالمسيح الذي سمي إلها، وإن هذا المسيح الأخير 

كيف يمكن أن يكون  ليشير "غلام أحمد"هذا المسيح الآخر  االلهى وسم
 �مسيح النصارى الذي لا يقدر على مواجهة خادم حقير لسيدنا أحمد 

في  � أحمد خادممن  أقل درجةًهو هذا المسيح الذي  أي ما شأن .إلها
كم، فإن يا أعزائي ينبغي أن لا يثير قولي هذا حفيظت !التقرب والشفاعة

موعودا أفضلَ من  مسيحارسل أحمد هذا الذي أُ خادمتعتبرون  لا كنتم
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نوا على ادعائكم فبرهخلِّص، الموالشفيع  بأنه هو وتصفونه المسيح الأول

إنه آوى ): "�(م لأحمد لخادهذا ا عنأن االله تعالى قد قال وكما  .هذا
أي حفظ االله قرية قاديان من الطاعون  ، لولا الإكرام لهلك المقام"،القرية

خمس سنين  ذمن أنتم تشاهدوا محميةًوها  ،هذا الشفيع لإكرامإظهارا 
 ،هوإكرام �م لأحمد ادالخ هذاعزة  إظهار درِلم أُ لو :، ثم قالست أو
ن مريم ابفون المسيح كذلك إن كنتم تص .االدمار في قاديان أيض تنزللأ

في الحقيقة والشفيع الصادق  والمخلّصي بالمنجوا مقابل فعليكم أن تسم
 كمبركة رببحفظ من الطاعون بأا ست بلبنجاا ١قاديان مدينة من مدن

لم  أنّ الذي فعليكم أن تتفكروا فيلم تفعلوا ذلك  وإنْ .المسيح وشفاعته
 ميانوليتذكر الآخر؟ يشفع في العالم  كيفتتحقق شفاعته في هذا العالم 

ليس ثمة إذ ا، ستفيد منها شيئرته لن تنفعه شيئا ولن ينش شمس الدين أنّ
ه ومنظمت ض لهوان هوتعر أنأنه قد سبق  وليتذكرسوى ما بيناه.  علاج

 بمعاقبة البوا الحكومةطلمعارضتهم لي حين من قبل الحكومة البشرية 
يت وأخيرا ثبت عن ذلك مهمؤلف كتاب أمهات المؤمنين وكنت قد ،

لن يتحقق لهم ما أرادوا من وراء إرسال أيضا  الآنورأيي،  صواب
وخالية من أي  الجدوى ولغو عديمةالمذكرة إلى الحكومة السماوية، فهي 

                                                           

 .أن تسموا مدينة "نارووال" أو "بتاله" على سبيل المثال، منه يمكن ١
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 تجدواولن أنا  هاددتأع، والمذكرة الحقة هي تلك التي مثل سابقتها تأثير
   الاعتراف ا في اية المطاف. منبدا 

مواجهة لكن بعد أيضا،  يفعله الغبيفإنما ما يفعله العاقل  كلُّ"١
  الشديدينِ." الخزي والهوان

سمعنا أنه  ولقد بارزني.خ أحمد حسن الأمروهي لييالفرصة سانحة للش نإ
خ الآخرين لينقذ يالمشال مثة يشركلحماية معتقداته ال كثيرة يتكبد مشاق

 وسيلة ممكنة لكي يجعله خاتم الأنبياء بإنزاله بأيةالموت  منبن مريم االمسيح 
 بعثة المسيح الموعود من هذه الأمة منيستاء ه مرة أخرى. وإن من السماء

 إمامكموحديث صحيح البخاري " منطوق سورة النور وفق المرحومة
؛ ليزيد المسيح المحمدي النبوةَ م"كم منكأم"صحيح مسلم  وحديث منكم"

  المحمدية شأنا وتألقا في العالم بظهوره مقابل المسيح الموسوي. 
زل المسيح ـفحسب بل يريد هذا الشيخ مثل إخوته أن ين ذلك وليس

مليون  ٥٠٠الضلال  وحلفي  غاصالذي قد  - ه مرة ثانيةن مريم نفساب
يقدم مشهدا  لكيلملائكة ا يديه على أكتاف اواضع - باتخاذه إلهًاشخص 

لأنه لم  آخرين إلى الذين سبقوهم،مليون  ٥٠٠ويضم  ،جديدا للألوهية
  يطيرلاالفارسي: "المثل  معنى يصدق عليهيره أحد صاعدا إلى السماء، ف

 العالم بأسره أما الآن فسيراه ".مريديهم جعلوهم يطيرون لكن ،خيالمشا
                                                           

 )المترجم(مثل فارسي مترجم.  ١
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 :قائلين المشايخ القساوسةُ جاجِوسوف يح ،من السماء مع الملائكة نازلا

اليوم  ذلكالإسلام في  ول مآلُؤإلى أين سي ؟الإله لكم إنه هو لم نقُلأ
لقد  .لعنة االله على الكاذبين في الدنيا؟ وهل سيبقى الإسلام ؟النحس
بغير  السماءَ أيتبو ظلما منهم سرينغرحارة خانيار في  المدفون في جعلوا

على كل شيء مع  قادرشك أن االله تعالى  لافما أشنعه من ظلم!  ،حق
 العالمَأهلكت ها، لكنه لن يبعث مرة أخرى رجلا بالقواعد التي سن هالتزام

الإسلام  أصدقاءُالذين هم  - يعرف هؤلاء المشايخ هل .فتنته الأولى
والآن لا يريد االله تعالى  ؟المسيحيين المعتقداتكم دعمت هذه  - السفهاءُ

إنه قد استاء لما جرى حتى الآن من  بل ،مة جديدةأن يهب ابن مريم عظ
  ١؟�أَأَنت قُلْت للناسِ� :له سيقول ولذلك وتقريظه. المسيح إطراء

من السفاهة لَنزول ابن مريم  بترقُّل الآنوإن التطلع إلى السماء 
من السماء ابن مريم  زولـبنجميع العلماء الذين اعتقدوا  غير أنالبالغة، 

عند االله، وينبغي ألا نسيء  معذورون اجتهادهملى خطأ في بناء عقبلي 
بشريتهم، عفا بمقتضى أخطأوا  فقد ،م أي فسادايكن في ني لمإليهم إذ 

مثل خطأ  جتهادخطأهم في الا وكان اوا علمإم لم يؤت .عنهم االله
لكن  ،في قضية غنم القومالذي صدر منه في الاجتهاد  �د وسيدنا دا

كما ورد في الصفحة الأخيرة من كتاب . نجله سليمان فهماالله تعالى 
                                                           

 ١١٧ :المائدة ١
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وهذا  "سليمان مناهاففه" :عاما من اليوم ٢٢حمدية قبل الأبراهين ال
الإلهامات الواردة في "البراهين" من  تبينكما ي -الرباني يعني الوحي

العلماء  هل كان :يعترضون قائلينس الناسهؤلاء  أن -المذكورة أعلاه
االله على  يردفأنت؟  تستشفه ما لقرآن والحديثامن  ونالقدامى يدرك

، وذلك كذلك الأمر بالضبط وليس ذلك من المستبعدنعم  :ذلك ويقول
ذلك في اتخاذ  -نبي وهو -دوأنبياء وقد أخطأ دا ليسوالأن علماءكم 

الذي جعل هذا فإن سليمان  .ه سليمانَابنالقضيةَ فهم االله ثم  القرار،
صواب مقابل علمائكم كما أن سليمان النبي كان  لىعمسيحا موعودا 

   د.ودا سيدناإزاء أبيه في ذلك القرار صائبا 
فقد  ،بأي شكل من الأشكالتدع الشيخ أحمد حسن لا ير كان وإذا

أي إذا كان في الحقيقة  ؛السماوي القرارآن الأوان أن يدرك من خلال 
كلام االله، فالطريق يعتبرها  لاوالإنسان  يعدني كاذبا ويرى إلهاماتي افتراءَ

بعد  أنا نشرت كما" هآوى أمروه إنهوءة "نب مثلا سهل عليه أن ينشرالأ
ومن  ."الإكرام لهلك المقام لولا ،القرية آوى إنه"تلقي الوحي من االله 

الذي  هذان أي أنواع المؤمنين يسمع للمؤمنين، لكن مأنه  �سنة االله 
دجالا يسميه من دعاء ه مقابلَيستجاب لا يستجاب دعاؤه بينما 

   ؟وملحدا ومفتريا
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بأنه سيحفظ قاديان من وعدني استجاب االله تعالى دعواتي و فكما

ويفرض التشرد  بالطاعون موت الناس كالكلاب إلىالبوار الذي يؤدي 
ويبتهل إلى  يتضرعحسن أن  والانتشار، كذلك يتعين على المولوي أحمد

نال أن ي يمكن. وماية أمروهة من الطاعونبح وعدااالله تعالى ليتلقى منه 
ميل من  ٢٠٠عد لأن الطاعون ما زال على ب ،القبولدعاؤه عند االله 

بعد  علىوالأربعة  قاديانالقرى والمدن من جهات  يجتاحبينما  ،أمروهة
التمييز بين  ضمنوي ،خيرا للناسسباق بين يتضمن  وهذا، ين فقطميلَ

 نتيجةمات المولوي أحمد حسن  لو هوذلك لأن أيضا. الصدق والكذب
تمكن من أخذ  إذالكنه  ،منفعة لأمروهة أيةفلن تترتب على موته  ،اللعان

 من أجل مسيحه الخيالي، من الطاعون أمروهةالعهد من االله تعالى بحماية 
تبل س ،فحسب فحينئذ لن يسجل على منافسه الانتصارعلى  ةٌكون له من

ومن المناسب  .شكرهيستحيل عليهم أداء  أيضا، لدرجة أنْ أمروهة أهل
يوما من  ١٥مطبوع في مدى  إعلانب أن ينشر موضوع هذه المباهلة

   :التالية العبارةويجب أن ينص ذلك الإعلان على  ،صدور منشوري هذا
بأنه المسيح  يدعيغلام أحمد الذي مرزا أنشر هذا الإعلان مقابل " 

 يوحبتلقي ال أواستجابة الدعاء لى وأعلن أنا المؤمن متوكلا ع ،الموعود
 قطعا،الطاعون  منمأمن في ، بأن أمروهة سوف تبقى ارؤيال من االله أو

  ."لمفتريالأا مسكن له يقينا، تتعرض فسقاديان أما 
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على الأغلب حتى الشتاء القادم يبت في القضية  الإعلان هذاوبسبب 
بعده، وإن كان الطاعون  أو القادمعلى الحد الأقصى إلى الشتاء بعد  أو

 أيام وستبدأسب سنة االله تعالى بحأيار مايو/من شهر  راجعسيبدأ بالت
/تشرين فطر االله في بداية شهر نوفمبرإلا أنه من المرجح أن ي ،صيام االله

 ةقبضوقع في ن مبجلاء  عند هذا الإفطاروسيتبين  .١٩٠٢ سنة الثاني
 ،الموعود المسيح مسكن البنجاب أقرب إلى . ولما كانتك الموتملَ

من  الأمرابتدأت هذه العملية أول ف بنجاب،أهل الهم  مخاطَبِيه وأولُ
لذا  ،همة المسيح الموعود متناول عنليست بعيدة  هلكن أمروه .البنجاب

 ،أيضا هأمروه -كفارال قاتلُ -المسيح الموعود درك نفَسيأن المؤكد من 
  .ادعاءو مني تحدّ وهذا

هذا بعد صدور  هأمروهعصم المولوي أحمد حسن أن ي اعاستط وإذا
فصول  ثم مضى عليها -مقرونا بالحلفالذي سينشره  -منهعلان الإ

أوضح وأي حكم  .من االله فلست بأمن وسلام،ثلاثة على الأقل شتاء 
  هذا؟  وأنسب من

 بأني أنا المسيح الموعود الذي تنبأ الأنبياءُ حالفا باالله أقولفأنا أما 
بأن  والقرآنورد الخبر عني وعن زماني في التوراة والإنجيل  وقد ،رهبظهو

وأن  ذلك الوقت،الخسوف والكسوف سيحدثان في السماء في 
من حد أحلف  إذا هأنمن معجزاتي و .الطاعون سيجتاح الأرض
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 كلكوتافي  في دلهي أو في أمرتسر أو معارضي الساكنين في أمروهة أو

سلم بأن المكان الفلاني سوف ي هفي بطال أو غولرهفي  في لاهور أو أو
 ،طاعونلل حتما سيتعرضأنه  بدوري أؤكدفأنا  ،وينجو من الطاعون

 علىوهذا الأمر لا يقتصر  .عز وعلا أبدى تصرفا مسيئا إلى االلهلأنه 
 .من السماء ة العامةواجهالمأوان  المولوي أحمد حسن فقط بل قد آن

والشيخ مهر  ،مد حسين البطالويالشيخ محمثل  كاذبافكل من يحسبني 
الكثير من الناس عن سبيل االله، وعبد  ولروي الذي قد صدغعلي ال
الوحي من  يعي تلقّالذي يد -وعبد الواحد الغزنويوعبد الحق  الجبار

والمنشي إلهي بخش المحاسب الذي ، االله عبد المولويمن جماعة  وهم -االله
الوحي من االله ضدي، ولم  تلقيدا بادعاء جعل المولوي عبد االله سي

يتقزز من الكذب الصريح إلى هذه الدرجة، وكذلك نذير حسين 
يتحتم على جميع هؤلاء  .تكفير.ال أسسالذي و هطبعبظالم ال الدهلوي

ذه المناسبة وينشروا إعلانا بأن إلهامام وإيمام  شرفأن يحافظوا على 
 لحة الشعب والنصحففي ذلك تكمن مص ،الطاعونمدم ستعصم من 

ومن ثم سيعدون في زمرة الأولياء  إثبات رفعتهم،إلى  ضافةبالإ ،للدولة
، ونحن وافترائهملم يفعلوا فقد ختموا على كذم  الصالحين، وإن

  االله.  بإذنلانا مفصلا عسننشر عن قريب في هذا الخصوص إ
  .لى من اتبع الهدىع والسلام
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  إعلان عام لأفراد جماعتي كلهم

  "راغ دين"جدعى ي نعن شخص من سكان جامو
  

نين عن الطاعون مدعيا إعلا هذا الرجل قد نشر إعلانا أو لما كان
قد سمحت له ف ،المبايعينفراد الجماعة أانضمامه إلى تأييده لجماعتنا و

 ئهجزعلى  ولم أطلع إجمالًا جزء منه ني كنت قد اطلعت علىبنشره لأ
 ،في نشره احرج أرلم بنشره إذ  سمحت لهللاعتراضات؛ و المثيروالأخير 
 -الأخرىالناس وانشغال بالي بالأفكار  كثرة بسبب -الأسف معلكني 

ما انطوى عليه الهامش من الكلمات الخطيرة  الاطلاع علىلم أستطع 
ناجما عن حسن الظن،  بنشرهوكان سماحي له  .والادعاءات السخيفة

 ، أدركت" نفسهدين جراغ" آخر لـ قالٌم أمس ليلةَ علي ئوحين قر
 باللغو البداية إلى النهايةمن  مليءللإسلام و ر جدا وسام وضارخط أنه
 .الرسلمن  من أولي العزمبل  فيه أنه رسولٌ ادعىفقد  .لأباطيلوا

 بين المسلمين والمسيحيين وإزالةُ صلحال تحقيق مهمتهأن  أيضاوكتب 
يسدي هذه الخدمة كحواري سوف  والإنجيل، وأنهبين القرآن  لافالخ

ويجب  ،ابن مريم يمن حواريوكل واحد يعرف أن رسولادعى أن ي .
بل إنه يصف  ،التوراة والإنجيل معالقرآن لم يصدر أي بيان للتصالح 

الْيوم � :غير كاملة، واستأثر بتاج ناقصةمحرفة ومبدلة و بأا هذه الكتب
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كُميند لَكُم لْتالتوراة ، أيالكتبهذه  كلن بأن نؤم ونحن .�١أَكْم 

. محرفة ومبدلةناقصة و وأاوالإنجيل ليست لها أية قيمة مقابل القرآن 
: إلهامحمدية الأبراهين السنة في  ٢٢والخير كله في القرآن، كما ورد قبل 

يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، والخير كله في  قل إنما أنا بشر مثلكم"
 ص ،حمديةالأبراهين ال(انظر كتاب " رون.إلا المطهه لا يمس القرآن،

  ... أي إنما يدرك حقيقته أطهار القلوب.)٥١١
 ؟ وكيف نعده ناقصان نبحث دون القرآنأيجب  كتاب وعن أي

ائيا والإنجيل كتاب  قدنا االله تعالى أن الدين المسيحي وقد أخبر مات
 ؛مع الدين المسيحي فلا وِفاق لنا ؟فأين الميت من الحي وناقص؟ميت 

 الفرقانولا كتاب اليوم تحت السماء سوى  بأسرهفإنه رديء وباطل 
 تجدونه إلهام عني سنة ٢٢قبل ورد في البراهين الأحمدية . ولقد الحميد

 ،ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى" منه وهو: ٢٤١الصفحة في 
صمد، لم يلد وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قل هو االله أحد، االله ال

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويمكرون ويمكر االله واالله خير 
الماكرين. الفتنة ههنا فاصبر كما صبر أولو العزم. وقل رب أدخلني 

اليهود والنصارى أبدا  بينك وبين التوافقيتم لن  أي مدخل صدق."
. )الأناجيل مؤيدووالمراد من النصارى هنا القساوسة ( .ولن يرضوا عنك

                                                           

   ٤ :المائدة ١
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ولا  بغير حق من عند أنفسهم، لقد خرقوا الله بنات وبنينتعالى:  ثم قال
االله لخلق شخصا  شاء متواضعا، ولوأن ابن مريم كان رجلا  دروني

له  شريكأحد لا  �لكنه  .أفضل منه كما فعل يماثل ابن مريم أو
الولادة والموت وليس له أي كفء. وفيه إشارة إلى أن  عنويتعالى 

 الآخر كانوا يصرخون بأعلى أصوام بأن المسيح هو ماـلالمسيحيين 
له  سأخلقاالله تعالى انظروا الآن  فقال ،والجاهلا نِد له في التقرب  واحد

  ).�أحمد ( خادم أي أحمد غلام وهومثيلا يتفوق عليه 
  اسم أحمد هذا أجملَ وما ،الحياة ةأحمد نافخ كأس إن"١

  ته لأرفع من مائة ألف نبيمقام أحمد ومركزه ومكان إن واالله
  .كلام أحمد وإن بستاني هو ،من ثمار بستان أحمد أكلنا لقد

  اتركوا ذكر ابن مريم، فإن غلام أحمد أفضل منه"
وإن لم  .بل إا حقائق ثابتة ،أفكار شاعر بناتليست  الأقوال هذه

أكثر االله تعالى يؤيدني ويدعمني  أن زمنوالثبت التجارب والأحداث ت
تعالى لم يفعل كل  االلهإن  .مختلق فأنا كاذب مفترٍ ،بن مريملا عمهد من

   .)�بل لنبيه المظلوم ( ،هذا لي
لإلهام: إن المسيحيين سوف يكيدون اإليكم الآن معنى الجزء المتبقي من و
رب أدخلني  الأيام أيام بلاء، قلْ تلكوسيكيد االله تعالى وتكون  ئكلإيذا

                                                           

 )المترجم(. ترجمة أبيات أردية  ١
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 يرأن التغي - فهمأزلت لا و - وتعني أرضا مقدسة، فهذه هجرة روحية

  سيحدث في الأرض في آخر الأمر وسوف تشرق الأرض صدقا وحقا.
 نسان، إن الإبعد المشرقين المسيحيين أليس بيننا وبين الآن رواففكِّ

، ولن يتحقق بأنه مفترٍ المسيحيونالمقدس الذي نعده أفضل الخلق يصفه 
. أفكارهض علتخلي عن بالصلح إلا إذا أبدى كل فريق استعداده ل

الدين المسيحي نجسا  مع أن ديننا وكتابنا يعدف يتأتى لنا الصلح يوك
لهذه الدرجة شرس ال داء الدينيعالمآل إن  ق.الح هوأنه و ،بأكملهوخبيثا 

الدين الكاذب المآل هو أن ينقرض بل  ا أبدا،صلحلا يمكن أن يكون 
 ستكون ايةُ عندئذ .لعالمالطيبين في ا جميع الصدقويفنى وأن يقبل 

عليهم  لا نردف الدينيةمع المسيحيين في الأمور  فقأن نتويستحيل العالم، 
 أخبثما ف. �١لا أَعبد ما تعبدونَ *قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ �إلا بالقول 

يعد  رجلالومما يثير الغيرة أن  ".دين جراغ"عاها هذه التي اد الرسالةَ
ن مريم ابنه رسول المسيح ثم يتفوه بكلمات نجسة أ من مريدي نفسه

  لعنة االله على الكافرين.  !بين الديانتينعقد التصالح ل
: قال االله عنها في كلامه ايدالتي  المسيحية نتصالح معأن  لنا أنى

�ضالأَر قشنتو هننَ مفَطَّرتي اتومالس كَاد؟!�٢ت   

                                                           

  ٣-٢ :الكافرون ١
      ٩١مريم:  ٢
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 -وطهارته الناقصةقاصر الناقص وإدراكه ال عقله مع -الزعم هذا ثم
وكأن  !انتهاك لحرمة جماعة االله الطاهرةمن  أشده ما ؟!رسول االله بأنه

ولا يعي لسفاهته أنه وإن كان بعض  ألعوبة أطفال!الرسالة والنبوة 
هارون  مثلبعض الرسل في زمنهم ل دينمؤيبعثوا الزمان الرسل في قديم 

من مستثنى  الأولياءإلا أن خاتم الأنبياء وخاتم  ،السلامهما موسى عليمع 
رسول آخر  أي مبعوث أو � االلهسيدنا رسول  معوكما لم يكن  ذلك.

هاديا  الوحيد، كذلك هنا يتبع الجميع الهاديوكان الصحابة يتبعون 
  .باالله والعياذ ولا يجوز لأحد أن يدعى رسولا ،واحدا
بل يرافقنا ألوف  ملكينِ فقط،لى رفقة ع مقصورا فليسأما نزولنا  

على إعانتي ومؤازرتي من سنين هم  يعكفونالذين . فمن الملائكة
 جراغ". أما ربيوعند  عنديإعانتهم  وقد ثبتت ،االله عندمحمودون 

هذه ان. إن عمر عدمه سي وأوجوده إن ف ؟مها لناخدمة قد فأية "دين
العالم قبل بضعة أشهر  هو في هذا ظهربينما  ،سنة ثلاثينالجماعة يناهز 

ولا  ،يمكث بصحبتي لمو ه من ملامح وجههأن أعرفولا أستطيع فقط، 
 تحقيق معجزةأعرف في أي مجال يريد أن يساعدني، هل سيساعدني على 

 أو ،في بيان معارف القرآنعينني سوف ي أو ،باللغة العربية الكتابة
 مجال علوم الطبيعة والفلسفة في أخوضهاالتي  الدقيقةيدعمني في المباحث 

وإنني أعرف أن أقدامه لم  ؟رق الأخرىالفومع المسيحيين  وارفي أثناء الح
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إطراء  إلى -أًخط -النفس الأمارةه وإنما دفعت ،تطأ هذه الدروب كلها
يومنا هذا  منمن جماعتنا  مطرود أنهوها أنا أعلن ها، ثناء علينفسه وال

 مفصلا توبته وينشرائيا الة الخبيثة حتى يتخلى عن ادعاء هذه الرس
  .الأبدويكف ويرتدع عن ادعاء هذه الرسالة النجسة إلى 

أنصارنا الصادقين  لغطرسته الكاذبة حرمةَ انتهكلقد  وا أسفاه! 
فنحن لا  .للإسلام درجة مساوياللاستهجان واعتبر الدين المسيحي المثير 

 أو ضررلحقوا بنا أي ي أنعلى هؤلاء قدر ي بأي شخص مثله، ولا أنعب
فحين  .كلياأمثال هؤلاء  يجتنبواينفعونا. ويجب على أفراد جماعتنا أن 

أن  يجبف الآنما كنا مطلعين عليها جيدا، أما سمحنا له بنشر كتاباته 
  كل هذه الكتابات. تمزق

  على من اتبع الهدى والسلام
  المعــــــــــــــلن

  المتواضع العبد
  د من قاديانميرزا غلام أحم

  م٢٣/٤/١٩٠٢
  

  ٥٠٠٠عدد النسخ:          طبع في مطبعة ضياء الإسلام بقاديان 
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ني نعاس خفيف غلب "دين جراغ"عن  المقالأكتب هذا  كنت بينما
 على "جبيز" أي قد نزل"، جبيزنزل به " أثناءه: إليَّ 
االله أوحى 

في الأصل تطلق  "جبيز"ن كلمة ه إلهاما ورؤيا. إبحسِ لكنه "دين جراغ"
الحلق  ولا يكادله ولا حلاوة فيه  طعمالذي لا  يابسعلى الخبز ال

على طبعه  تغلب الذيتطلق أيضا على الرجل اللئيم البخيل و .يستسيغه
النفس  هنا أحاديثُ "جبيز"والمراد من كلمة  .الخسة والدناءة والبخل

تنطوي على آثار بل ماوي الأحلام التي لا يرافقها النور الس ضغاثأو
الشيطان  إلقاءهي  أو ،الجوفاءااهدات  وليدةالبخل، وهذه الأفكار 

تلقي  حين يتمنى المرءزل هذه الأفكار على القلب ـعند الأماني، وتن
ولما كانت مثل هذه  فيه. والمواد السوداوية الجفافالإلهام بسبب 

الإلهي لمصطلح افي  اعليهطلق روحانية فقد أُ ةالأفكار خالية من أي اسم
، رعن هذه الأفكاالكامل والتخلي  الاستغفاروالتوبة  هوعلاج "جبيز"

من هذا  حمى االله الجميع. الجنونخشى أن تؤدي كثرة الجبيز إلى يفوإلا 
  . منه .البلاء
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لى وجه الدقة عن وعند خسوف القمر عليلة الأمس  تلقيت لقد
سأدمر و فنيسأُ"، أي يريبذيب من إني أُ" التالي: حيوال "دين جراغ"

الادعاء بأنه به ولم يتب عن من يؤ ولم ل الغضب إذا ارتابوسأنزِ
ه من أنصار االله الذين يرقصتعن  ولم يطلب العفو ،مبعوث ورسول

 .إلى الخدمة والإعانة من سنين طويلة ويصاحبوننا ليل ار ينصرفون
 ،حيث قدم نفسه عليهم أجمعين ،الجماعةمخلصي  جميعوذلك لأنه أهان 

حمدية مرارا وأثنى عليهم الأ براهينالمع أن االله تعالى قد ذكرهم في 
أدراك ما  وماة فّلصاأصحاب " :هم بالسابقين وقال في حقهمووصفَ

ةفّأصحاب الص".  
 قد بل ،هالذي يتعذر على الأسنان مضغاليابس الخبز هو  "جبيزو" 

الأمعاء ويسبب  ويخرقه يصعب على الحلق ابتلاعو يكسر الأسنانَ
 جراغ"وقد أنبأنا االله تعالى باستخدام هذه الكلمة أن رسالة  ،القولنج

وأا ستؤدي به إلى الهلاك، لكن  ،ليس إلا مجرد جبيز ،هذه وإلهامه "دين
وهم ينالون حظا كبيرا من  مائدة،عليهم  زلـتن ،الآخرين الذين يهينهم

  لى.رحمة االله تعا
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"إن المائدة شيء والخبز اليابس شيء آخر تماما، فالخبز اليابس ليس  ١

  جديرا بالأكل البتة أيها الغبي. 
  إن المائدة تقدم للأصدقاء بحب واحترام، بينما يقدم الخبز اليابس لغيرهم. 
كما أن الخبز اليابس يطرح أمام الكلاب، أما المائدة فتقدم بحب إلى 

  الأعزة. 
ارجع إلى الصواب واترك الخبز اليابس، وإذا كانت لديك فراسة ف

  فاعشق تلك المائدة." 
  هـــنـم

-------------  
  الكتيبي هذا مس لقد
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 )المترجم(. فارسيةترجمة أبيات   ١
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